
الشابــاك: اســتلام نشطــاء حمــاس، نقطــة
تحوّل

, مايو  | كتبه عادل الأسطل

تقـول إسرائيـل، إنـه وعلـى الرغـم مـن الإجـراءات الصارمـة الـتي تقـوم بهـا حركـة حمـاس باتجـاه ضبـط
الحدود لمنع تسلل المقاتلين من وإلى قطاع غزة ، بناءً على اتفاقات أمنية مع المخابرات المصرية، كان
تم التفاهم بشأنها خلال الآونة الأخيرة، إلا أن جهاديين من فلسطينيي القطاع، تمكنوا من الالتحاق
بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عبر الأنفاق الحدودية الواصلة بين الحدود المشتركة، بغرض القتال

تحت قيادة ولاية سيناء، التابعة للتنظيم.

ويــأتي الســؤال، وهــو المتعلــق فيمــا إذا كــان انتقــال هــؤلاء صــحيحًا أم لا؟ وفيمــا إذا تــم انتقــالهم عــن
إرادتهــم بمفردهــم، أو أن هنــاك جهــات معنيــة ســعت في أمــر تجنيــدهم، وفي ظــل حــدود منضبطــة
 غاية في المراقبة والإحكام، بهدف تطبيق عمليات استدراجية باتجاه مطلوبين لصالح إسرائيل.

ٍ
بشكل

وإذا قمنـا بالتسـليم، بـأن جهـات قـامت بافتعـال حـوادث كهـذه، فإننـا نسـتطيع التسـليم أيضًـا، بـأن
هــذه الجهــات هــي نفســها أو جهــات معنيــة أخــرى، هــي الــتي قــامت بتجنيــد نشطــاء يتبعــون كتــائب
القسـام – الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس – وخاصـةً العـاملين في حفـر وتجهيز شبكـة الأنفـاق – كي
يتم نقلهم إلى إسرائيل، وإن بحجة الانضمام إلى مقاتلي الولاية، بسبب أن تلك الحوادث تكاد تكون
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مرتبطة ببعضها البعض، وسواء من حيث الزمان أو المكان أو الظروف أيضًا.

كنـا قـد اسـتمعنا لحكايـة إسرائيليـة في هـذا الصـدد، تحـكي عـن أن نشطـاء كبـار مـن القسـام، هـم مـن
قاموا – فرادى -، وبمحض إرادتهم، باجتياز الحدود إلى إسرائيل، بعدما دخلوا إليها عبر أحد الأنفاق
التابعة للحركة، ومن ثم قاموا بتسليم أنفسهم طواعية للجيش الإسرائيلي، حيث قاموا بالكشف
يــة حاســمة، تتعلــق أمــام جهــاز الشابــاك عــن أسرار استراتيجيــة نــادرة، وأفــاضوا عــن معلومــات جوهر

بمسارات الشبكة، وإجراءات العمل الخاص بوحداتها المختلفة.

وكان قد حرص الشاباك على إفهام الكل، بأن هروب النشطاء وإدلائهم بتلك المعلومات، كان بمثابة
نقطة تحول عملاقة، نحو تحقيق نجاحات مبرمة باتجاه محو الشبكة والخلاص منها، باعتبارها، هي
مـن شكلـت الكـابوس الأسـوأ بالنسـبة إلى إسرائيـل، كونهـا تمثـل الجـزء الأكـبر والأكـثر خطـرًا مـن خطـة

حماس، والتي تفترض بأن أي مواجهة قتال قادمة، ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية.

من جملة الإعدادات الإسرائيلية، الخاصة بمكافحة الأنفاق، هو الوصول إليها عن بواسطة الأجهزة
المخابراتية كطريق أقرب وأيسر من بقية الإعدادات الأخرى، كالإعدادات العسكرية والتكنولوجية، إلى
جانب ابتهالات الحاخامين الدينية على التي يقومون بترتيلها بمحاذاة الحدود بين الفينة والأخرى،
باعتبارهــا إعــدادات (مؤلمــة، مكلفــة، غــير موثوقــة) علــى التــوالي، ولذلــك فقــد تــم الاعتمــاد علــى تلــك

الواسطة وحتى هذه الأثناء، والتي كانت قد حققت نجاحًا على ما يبدو.

لكن، وحذفًا للجزء المهم الوارد في الحكاية الإسرائيلية وتفنيدًا لمضموناتها، فإن أحدًا من النشطاء لم
يقم بتسليم نفسه هكذا، كما ومن البداهة، فإن (الشاباك) لم يحصل من خلالهم، على معلومات
جوهرية كافية بخصوص الشبكة أو بما يتصل بها، كما سعى جهده في تضخيمها، إذ لا يعقل أن تمر
حكاية كهذه، على من لديه حفنة من عقل، بسبب جملة من الارتباطات المانعة، والتي تحول دون

حصولها كحقيقة دامغة، بحيث من غير الممكن إغفالها أو الفرار منها.

وحــتى في حــال تمــت زراعتهــم منــذ أن كــانوا في حضانــة أمهــاتهم، ولم يكونــوا قــد انغمســوا في صــفوف
الحركـة بعـد، وإلا لَمـا احتـاجت إسرائيـل لكـل تلـك التكلفـة – باعتبارهـا الأعلـى علـى النطـاق الأمـني -،
وسواء تلك التي شوهدت من خلال بذل الجهود ورصد الأموال، ومضاعفة الإعدادات التجهيزية

الأخرى، ولكانت تمكنت إسرائيل من القضاء على شبكة الأنفاق أولاً بأول.

لا ريب، وإلى جانب التعاونات المصرية – الإسرائيلية الكثيفة، في مجال مكافحة الإرهاب، فإن منطقة

ٍ
سيناء تعج بالعاملين والمقيدين على قوائم أجهزة الموساد والمخابرات الإسرائيلية، والتي تعمل بمعزل
عــن الأجهــزة المصريــة، وهــو الأمــر الــذي يمكــن التمســك بــه، باعتبــاره يقــرب إلى الأذهــان، بــأن وصــول
نشطاء حماس إلى إسرائيل، كان عن طريق استدراجهم بواسطة عاملي تلك الأجهزة، ومن خلال
يـق الأنفـاق المصوبـة باتجـاه إسرائيـل، وأن النشطـاء تـم تسـليمهم باليـد، وفي إطـار سـيناء، وليـس بطر

عمليات مدبرة.

وكما أنه لا يمكننا نكران أن الشاباك، قد حقق نجاحًا في الحصول على نشطاء، ومن حَفَرة الأنفاق



تحديـدًا، وسـواء كـان النجـاح قـد حققـه بمفـرده، أو بمعاونـة جهـات أخـرى، فـإن ذلـك النجـاح لا يعـد
ســوى نجاحًــا وهميًــا ولا وجــود لــه، لاســيما وأن الــدارس لــه والبــاحث في أمــره، يظنــه يقبــع في أدراج
كدته الفشل، بسبب أن حماس التي لم تشأ التعقيب عليه، قد اعتبرته وكأنه لم يكن، وعزز ذلك ما أ
تلك الأجهزة بنفسها في أوقاتٍ لاحقة، من أن أعمال الحفر التي تشنها حماس ضد إسرائيل، لا تزال

ية. جار
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